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برجع الاسترقاق إلى أقدم العصور › وقد 
وحد عند جمسع الشعوب القدهة التي تناو ها 
التاريخ بالذكر . ونشأ الرق » بالدرجة 
الأولى عن المرب وما تحره من سيطرة القوي 
على الضعيف وتسخيره لدمته ثم بيعه . وقد 
أدى كل ذلك إلى قبام تحارة مستقلة هي 
تحارة العسد . 


وكان هناك إبان العصور القدعة والوسطى في كل مدينة من الما © » 

A. Dcoqs . Histoire de L' A. N. + انظر ف هذا البحث المصادر التاللة‎ 9 َ 

Precoloniale ; H. de [' A. O. F. : Borry et Jaunet ; Roux : A"islara enoccident 

Histoire de L' Afrique : Suret - canale ; H. de L' A. 

(؟) اشتبرت بعض الدن الاوربية على أنها مرا كز لهذه التجارةالفذرة » كالدنالاجلية 

البرتغالية . «ناص[ .4 والاسبانية وكذلك البندقية في ايطاليا وليون وفردان في فرنسا وقد 

اشتهرت الإخيرة بتجارة العبيد الخصبان . كا كانت سيول روسيا ال جنويية مركزا ضخماً لتصدير 
الرقيق الايض ٠‏ 

0 


و يدبا 


تجار مخصصوا في بيع هذا الصنف » لهم أسواقهم وموا ېم . أما السيد فكانوا 
يشكلوث في الجتمعات القدعة » طبقات خاصة لما تميزاتها » وقد سنت لما عقوبات 
أشد قسوة من تلك التي كانت تطبق على فئة الأحرار » وإزاء التعسف الاجتاعي 
الذي عاشه هذه الطبقة المستضعفة » رز عدد من اللصلحين والمفكر ن اليونان 
والرومان ».من الذين نادوا بتحرير الرقيق أو «التتخفيف من قيود العيودية باعطاء 


العيد بعض المربة ليشعر بانسانيته 


ومن جبة أخرى حاولت الديانات الساوية تضييق نطاق الرق وتسبيل 
اعتاقه إلا أن نجاحها كان محدوداً » ويعود السب في “ذلك إلى اعتياد السكان على 
تجارة الرقيق » وإلى بقاء مبرراته الاجّاعية والاقتصادية » وإلى تسامع الهودةفي 
ابقائه ودعوتها له . وكانت الكنيسة في بعض تصرفاتها القدعة تقر العدودية 
في أول الأمر ‏ ثم عمدت إلى تضييق نطاقها » في سياق حاتم لمقاومة المذخ 
والترف المتمثلين في كثرة العبيد» خلال العصو ر الأولى من القرو نالوسطى 
ومع هذا فقد كانت غزوات المسبحيين الرومان والميزنطيين مصدراً ثراً 
لاوقىق من أسر ى البرابرةالسلاف والجرمان الذين أصحوا أيدي عاملة 
لايستغنى عنهاءعلى أن المسبحية قد حرمت على أتاعبا أن ستعبدواإخوانهم 
ف الدين ف كثير من المناسات . 

أما الاسلام فانه شب الرق أصااً » کا يتين في كثير من النصوص 
القرآنية والحدشة » وعمل على امجاد الوسائل الختلفة الفعالة للقضاء عليه. والرقيق 
عند المسفين > يتحول التدريج الى افراد يعيشوك متساوين بين ابناء الاسرة التي 
تربوا فا ثم يتحررون ويتزاوجون من البيئة الني عايشوا فا اسيادم السابقين 
و كثير منهم يتعلم فنون الحرب ويتقن اعمال الادارة » فيتربع في مناصب حكومية 
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هامة » كا هو الحال في كثير من مر احل التاريخ العباسي التأخرة وكذلك الال 
عند الماليك الذين كانوا تابعين الأو بيين . 

وفي هذا الصدد يطيب لكثير من المؤرخين الاستعاربين الذن بحشوا في 
تاریخ افر يقبا أن يسنا عار تجارة الرقيق الاسود الى المرب الاين ع لشوهوا 
بذلك الصلة الحضارية الاحابية التي كانت تربط العرب بافريقيا . على ان بعض 
امنصفين الحايدن فد انكروا ذلك على الرغم من وحود قلة من الوكلاء العرب 
الذين عماوا لحساب التجار البرتغاليين » فل يعمموا استنتاجاتهم اعدا على حوادث 
فرددة قليلة متفر قة) . 

وقد طون مفيوى ارق تة لطور الاقساد الاوري. من الاقطاعية 
الزراعية الى غو الصناعة المستمر » وبالتالي الى رواج عظم في التحارة والى احاد 
الاسواق للبضائم الصنوعة . وقد ادت الحاولات الاوريية لتمسريف السلع 
ولا كتشاف طريق المند نغية ضرب التحارة العربية بعد هزعة الصليسيين 
الى ا كتشاف امربكا القارة البكر » والى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . 
ولقد حول المستعمرون في امريكا » الحنود الجر الىعميد يقومون بالاعمال الزراعية 
في الاراضي الخصبة الشاسعة وقتل الاوريون بعد ذلك عدداً كبيراً من هؤلاء 
اهنود د يدافموك عن أراضهم » سما هلك عدد كبير ei‏ في الاعمال المنحمية 
امرهقة التي لم يعتادوا علما . فاصبحت المشكلة اللحة تتلخص ف السؤال التالي : 
أن جد الاور بيون اليد العاملة لسد حاجاتهمالتزايدة ؟ فكان لا بد من اجادمصادر 
حديدة للرق ولا بد من نقله اك ارا كر الاستبلا كية فى امريكا » وقد وحد 
الاوربيون ضالتم على سواحل افريقيا . ويقول الؤرخ الفرنسي كثال : ان 
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شعو ب افر يقبا السو داءهي التي دفعت ضر ية جنو ن حب الما ل عند الاور بين 0) 

ويقول الشاع الفرشي العروفرثاردان دؤسان مير عمدمه e‏ وزل 8ê:‏ 
مونم الذي قام جولة في مستعمرات فرنسا الكاريييه : اني لا ادري فا اذا 
كانت القبوة والسكر عنصرين ضروربين لسعادة أوريا ؛ ولكتني أعتقد أن هذن 
النباتين قد جلبا التعاسة للبنود والافريقيين . فلقد أفى الستعمرون الأوريون 
شعب اللاد الامريكية لاستملاك الأرض الزراعية ثم اقتلمواالافريقيين من بلادم 
ليصبحوا رقيقاً في زراعة الأرض . 

ولقد كانت افريقيا الغربية حتى القرك السادس عشر تتبع طريقها اماس 
في التطور الحضاري وكان اته الما الوحيد بالعالم التحضر عصوراً بعرب ثعال 
افريقيا » الذن كان لهم تأثير شديد على الاضارة السودانية وكان يمكن لمذه 
الحضارة أن تتلقي رفداً عظيماً من صلتها بأور! » لولم يقلب لما الأوربيون ظبر 
الجن » فبحققون أسوأعم ل ساي في التاريخ ألا وهوتمارستيي لتجارة الرقيق الافريقي. 

ويقول امرخ جولیان © : 

ان البرتغاليين قد قاموا با كتساباتهم بعد الحروب الصليبية بدافع انتقاعي 
من التفوف الاسلامي وبدافع استم‌ار ي اقتصادي لااد الستعمرات التي هيثت 
لتبكون مرا كز للمواصلاث اضرب التحارة العرببة في افريقيا الثبرقبة والبد , 
لذا فهم أو ل من روج هذه التجارة في القرن السادس عشر وقد احتبكرهيا 
البرتغاليوك مدة ليست قصيرة . ثم لق مم الاسبان والهو لتديون في القرك السايع 
عشر وجاء بعد ذلك الفر نسيوك والانكليز في القرن الثامن عشر . ولقد كانت 
مناطق تحارة الرقيق الافريقي تد على سواحل افر قا الغرية من موريتانيا 
حتى الكوننو على ماحل يزيد طوله عن ٠۰۰۰‏ ک . و 
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ولقد ساهمت معظلم الدول الاورسة في غزو افريقيا والمتاحرة بشساما 
لآنْ الستعمرين في أمريكا وجدوا أن الأفريقيين يستطيعون أن يعماوا بدلا من 
اهنود الحالكين سبب تشابه المناخ بين المناطق الاستوائية في امريكا وبين اناخ 
ف افريقيا الستوداء . 

فف عام \o1¥‏ ع شارك اناف لرعاباه الفا کان باعشكان نتحارة 
الرق عل بو ال افر يقبا الغر دة ععدل ووو عد ف العام 2 وف عام + ۱1۹ 
اعتيرت بر يطانيائجار الق عملاشرعماً فتقل الا نكليز الى أمر يكاخلالالقرث الثامن 
عقسر نحو WN»‏ افريق دا تقل الفر نسو كى القرنذاتهء ا والير تغالبوكث 
والهولندوث +++ . 

وقد عمل في نقل هذه الكثل البشرية الهائاة أسطول ضخم مؤلف من 
ثانية 1 لاف فر کب 600 وذكر كانال أله شاا حزيرة هايي ) من أهمرا كز 
مجميع العبيد ) مند عام وار" ١‏ أ کر من ۸۰۰۰۰۰ زنجي سام يكن فا عام 
VY‏ إلا و و٠‏ وه ۳4 4 وکن أغلمهم عوث خلال السنان الأول من سلح 
العمل ارهق ؛ وقد يستمر العمر ببعض الأفراد مدة أطول إذا كانوا فتياناً يافمين 
عند قدو هم ¢ وقد أقضل الاسباث اأرف إلى ثيك الحزيرة لکول مرة عام o:‏ 
لسن هناك أرقام ص عن عدد امتقو لين خلال القرون اة الي اشرت 
فہا هده التحارة الممقونة 4 كن قائل إن هذه الأرقام صل إلى عشر ن مليونا 4 
و فعا البعض إلى انين وإلى مائة وخمسين » ومن الثابت أن عدد النقولين كبير 
سا إذا ماقورن عدد الذن كاذو ا يعدشون‌هناك وعدد المقلعين من سو احل افر يقبا 
وعدد الذئن ماتوا اثتاء اقل 5 فم . 

ومن الطبيعي أن قسماً كبيراً من الرقق بلاق حتفه قبل وصوله إلى 


ع 


أمريكا سس الظروف السيئة التى يتعرض لما خلال نقله . وقد قدر البعض عدد 


زر 


)0 و )۲( الاحصاءات من Roux‏ و Covle‏ 


e‏ عت 


الفقودن بنسة ار أحماس ا جموع : ايان عدا واحداً يصل الى امو کا موت 
في مقابلة أردعة في الطريق » ومنهم من بلك اثناء القنص في داخلالقارة : 
وا خرو يدر كهم الوت من الق و الأمراضقي سيرم الطويل من داخلالقارة 
نحو الشاحل هتاك حشر من ىقى er‏ ف مسو وتات ضحم ثم ينقاوك لل 
المرا كب الخالية من الظروف الصحية فينتحر قسم منهم في البحر غرقاً . 

ول € التحار الأورموذ عا مله عملاقم من الرقيق »؛ بل eel‏ 
تسربوا إلى داخل القارة ليحصاوا بأنفسهم على قطع الذهب 5 يقولون » وما قطع 
الذهب إلا الشياب الافر يقي لدوم مطاردة قطعان الر قق ستة أشي عوت خلا 
عدد كبير !!!1 
الور موت في قال ذلك الل البسري لي # عض عقوة ارق والبوقره 
والمشروبات الروحة ن كاك يساعدم من العملاء 00 


أما طريقة البيع © فتتلخص في ايصال الزنو ج إلى الساحل » ويتفحص 
التاجر الشحنة القادمةفيستئني منها المناصر الضعيفة المستهلكة كالمرضى أوالشيو خ 
أو النساء أو الأطفال الصغار وإذا أصر الأب والأم على اصطحاب طفلب] يقتله 
الاجر اوري ے ]ذا كان عبر أقل عرد الوت سراف فا بكرن عقا على 
البحارة في ال ركب وعندما يصعد الذكور من الرقيق إلى سطح الباخرة بقيدون 
هناك بالحديد لثلا يقذفوا بأنفسهم في البحر بين تبقى النساء طليقات ومحشوراتفي 
أمكنة ضيقة . 

وقد جرت العادة أن قل الناخرة بأ كبر عدد ممكن من هذه البضاعة . 


. المصدر ذاته‎ 00) 
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وعا أن الزنو ج كانواع اة فام ملکون من البرد عندما يتفير المناخ » 
ويتناول الرقيق حراة سيطة من حساء الذرة البيضاء » وعندما تصل الباخرة 
إلى مرا كز التوزيع في.حزرالاقيل سحن الافريقيؤن في أما كن شق ةاتظارأ 
ان يدفم القن الألسن وقد تدوم عملية السفر والانتظار أ كثر من عام . 

ويتساءل كثيرون : كيف لم يستطع الزنوج التكاثر لحفظ النوع ؟ 
الحواب على ذلك أن الغذاء السىء وقسوة العمل الذي فرض على النساء الحاملات 
وک الإذمر التق المتفشية بين الثشياب »كل ذلك عوامل قث إلى هلاك الرقيق. 


ويقدر أل الموْ لفين علد الذن ونون شتو ا ف حريرة هاقى شلاتان 
ألفا وقد ذكر على لسان أحد التحار قوله : إننا زهق العبيد بالعمل القاسي 
ولا نالي لا کم لعب إذا كنا حصلمن وراء ذلك عل ربح يعاد لأ انهم 602 


في هذه الظروف المادية التعسفية التي كان يعيش فما الرقيق » وحدت 
ظروف أخرى نفسية تتعاق بالتصرفات الوحشية التي قام مها القراصنة نحو اانساء 
الافريقيات أو بالحاولات المتعددة الصحوبة بالارهاب لتنصير امس من الرقيق »وقد 


دلت الأحاث على أن العائدن من أمريكا إلى افريقيا قد احتفظوا بأسمائهم الاسلامية 
القدعة وهي ما تمقی لديم من حيأة أجدادم الساقة ف افريقيا 00 


الغاء الرق : حق لنا » بعد مام بنا » أن نعحب من الثربيين إزاء هذه 
الاعمال التي تتنافى والروح الانسانية التي بثس بها السبح » ومن المدهش ألا ند 
من الككنيسة أي استنكار فيبادى: الأمر © بسبب الخدمات الي يؤديها الأرقاء 
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في أغمالحم بأوقافبا: ك اك المقليةالسالدةقلالقرذالفامنعشر كانت تتشل فكرة 
الرقيق . إلا ان الجلات الشديدة على العبودة قد بدأت باستيقاظ بعض الضائر في 
أورونا في اواخر القرث الثامن عشر من امثال الفلاسفة توماس كلا ركسون 
«oءkءaاء‏ .1 وويليامو بلبيرفورس 0e‏ erطاiسw‏ .77 ( ۳۳-۱۷94 ( )الا نكليزيين 

وفداستنكر تالثو رةالفر نس ة الرقعام ٠۷۹۳‏ ثم أعادنا يليو ن العمل به 
ومنعته بعد ذلك الجهورة الثانية عام ۸ ؛» سد أن الفرنسين الذين يذهبوث الى 
الستعمرات مغامرين أو فاتحين قد عماوا بالرف خلافاً ارأيالقانون 20 . 

وقدظبرتفيعام؟6م ١رواة‏ كوخ العوتومللكاتيةالأمريكية هاريتستاو 
صورت فما بعض نواحي الحياة القاسية الدامية التي يعيش فما الزنوج » فأحدثت 
أثراً في تحرير الزنوج في الولايات المتحدة » وشرع الزنوج بالعودة الىافريقيا وليبريا 
بوجه خاص » الا أن الزارعين في جنوب الولايات المتحدة قد تمسكوا بهم ليعماوا 
فيحقول ااقطن والتبغ والقصب » ولهذا يكن لتتح ربر لنكولن لازنوج عام 51م ١‏ 
إلا أثر ضثيل في العودة الى افريقيا . 


وبعيش الآن كثير من ازوج والولدن وهووءة]ة في البحر الكاربي 
( جزر الأنتيل ) وهيعانوثمنعسف الستعمر » بي ألف بقابا الزنوج في البرازيل 
والأرحتتين والشيلي واليرو حياتهم منذ إلناء الرقيق في تلك النلاد بين عامي 
6 - حرم ؟ 29 عل أن اضحلال هذه التتحارة الششبعة لا يعود الى بقظة الضمير 
الانساني فحسب » وإغا الى التطورات الحديدة التي طرأت على الاقتصاد والسياسة 
فقد ازداد رق الصناعة امعتمدة على الآلة اعدا بكاد يكون كلا » وادى ذلك 
الى انقطاع سيل الرق في العمل الصناعي كا أن مصلحة الاستمار الاورني. بعد 
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اقتسام القارة اأسودأء » قد اقنضت أن نو قف الأو ربو تحارة الرقيق لاستثلال 
الستعمرات انفع استغلال على يد ابنائها الأصليين . 

وكان انبثاق فكرة الاستقلال الأمريكي عن بر يطانيا سبباً في منع الاخيرة 
لتصدير الرقيق الى الولايات التحدة اتثأر من استقلال هذه الدولة الامر يكيةالفتبة 
واتحطم اقتصادها الوليد ؛ 

وان الحياة المظامة الني يقاسها | كثر من خمسة عشر مليوناً من الزنوج في 
امربكا الثمالية والاضطباد العنصري الذي بلاقيه عشرة ملابين افريقى في اصاد 
جنوي اققا وليك اة والنسخرة الاسازية اق قرغا الوتتاليوك على 
سكان انفولا وغينيا » كل ذلك » يعيد الى الاذهان صورة اللمأساةالتي تحملماأجداد 
الافريقبين القدماء » ولا يزالوث » م يضرسوث بها . 
أثر الرقيق في افر يقبا : 

لقد استهدف الاور بيون من تجارة الرقيق خلال أربعة قرون » قتل القوة 
القمالة في افر شا بتقل شائها آل الستمرات في أمريكا وغيريها . وآدي ذلك 
بعد قليل » الى تدهور صرح كل تقدمم أو تطور في تلك الاصقاع . فقد 
اصبح الافر يقي سلعة تنسرب الى الخارج ومن ثم فقد اصبح النقص التواصل في 
القوى الشرية الفتية الميزة الاولى لافريقيا » الى جانب الاخطاط السياسي » ما 
سبل على الاور مين احتلال الملاد الشاسعة القفرة من السكان. وقد اضطر 
الاق شوت فى حالات: كثيرة الى اراك مواطنهم 4 أمام مطاردة الصيادن البيض 
والوكلاء الوطنيين . ف البدء كان اسرى الحرب الاهلية الطضاحنة بين الدول 
الافريقية بباعون في مقابل الاسلحة النارية والبضائع الكالية . وبعد مدةوجيزة» 
وامام الطلب الاوريي التفاقم › أصبح من الضروري أن يستعمل الافريق الاسلحة 
النارية من احل الحصول على هذه البضاعة البشسرية الثمينة » وهكذا أصحت 


کڪ ا امد 


تحارة الرقيق دافعاً لالحرب التي شنا الافريقيون على إخواهم فنا “كانت الف وات 
الاستعارية نوش أطراف البلاد . 

ومن هذا نرى الافريقي بيع أخاه ليشتري به اسلحة أورية و ليوسع 
رحلات القنص ونرى أيضاً أنه قد فرض على الباقين من اهل افر يقبا ان يعدشوا في 
ور نسي رهيب » فأماوا ارضهم وصناعام6م وفرض علوم مصير من ثلاثة : 
اموت أو العبودية والبيع أو النصر الحفوف بلجار . وكانت نتيحة هذا العمل 
الاوربي اهدام أن رقت افر يقما طملة قرون متدافة متححر 5 6 عت وحهة 
اروب الداعة وافلع 84 والاعات الرهسة والعمودية الماحقة . ا وسائل 
الدمار الى ايتدعها الاو ر دسو ن اسمطر 3 على افر La‏ الفتمة 


9 الا 


